  المحاضرة الثانية
      السداسي السادس مقياس نقد النقد الفوج الاول و الثاني
          مفهوم نقد النقد عند العرب
أ.د محمد بن اعمر
4-أهم التعاريف المعاصرة لنقد النقد: 
- تعريف الدغمومي:
 لقد أكد الدغمومي دائما النقد يندرج ضمن ً على أن طبيعة الدرس النقدي لنقد المناهج الإبستومولوجية بتعريفه « تعريفا بالمبادئ والقواعد والموضوعات التي تخصصه عن غيره من أشكال الخطاب المعرفي والعلمي بدءا » ً من التأكيد على الجانب الإبستيمولوجي 2 الذي يعد بالأساس المنهج الدراسي الذي يتبعه نقد النقد « أو بلغة أخرى أن يكون إبستومولوجيا نوعية خاصة بالنقد» 3 وذلك يؤكد أن نقد النقد هو منهج علمي « يبتعد عن النقد يتموضع في مكان العلم / وبهدا بدا نقد النقد كنهج علمي يؤسس لمكانة في لعلوم النقدية، فمورست فيه الكثير من الدراسات الأكاديمية عملت على ضبط المصطلح وتحديد المفهوم.
 ومن أهم الدراسات نذكر كتاب نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر لمحمد الدغمومي الناقد المغربي، الذي يعد بمثابة المرجع الذي اعتمدت وتعتمد عليه الكثير من ً البحوث العربية التي تغ وص في مجال نقد النقد سواءكان ذلك تنظيرا أو تطبيقا.
 وقد عرف الدغمومي نقد النقد فقال: « نقد النقد يرتقي إلى درجة الكيان المعرفي بين كيانات العلوم الإنسانية ويغدو نقد النقد خطاب تحقيق يستهدف تفكيك النص النقدي من أجل إعادته إلى عناصره المشكلة له وتبيين العملية التي أنشئ من خلالها في محاولة جادة لتحديد الذهنية التي أنتجته» 1 . فالهدف الأساسي من قراءة النصوص النقدية هو الخوض في أعماق النص النقدي لاكتشاف مواطن الجمال الأدبي في هذه الممارسة النقدية لأجل التعرف على خلفيات الفكر الذي شكل هذا البناء النقدي، والسر في تشكله بهده الطريقة أي ماهي المواد الاولية التي استخدمها هدا الناقد فس قرائته المدونة الادبية من قناعات فكرية الى مناهج للدرس الى نظريات للقراءة بادواتها الاجرائية و طرقها المختلفة في الطرح 
وقد فصل الدغمومي بين خطاب نقد النقد وتنظير نقد النقد حين قال: « وكون خطاب نقد النقد وخطاب تنظير يقفان على عتبة واحد̈� فهذا لا يعني انهما شيء واحد او علم واحد يعني بقدر ماهما مختلفان عن النقد و عن كل خطاب معرفي آخر من جهة، هما من جهة ثانية، يطلقان من فرضيات عمل مختلفة ويعملان بإستراتيجيتين متباعدتين، قد تتضافران وتتساندان لكنهما ليستا متطابقتين كلية، فخطاب التنظير ينكب على النقد من أجل إنجاز عمل على عمل موجود، وخطاب التنظير ينكب على النقد من أجل اقتراح بديل جديد، وبين إنجاز العمل والاقتراح يكون الحاصل أحيانا النقد إلى خطاب التنظير بحيث يمارس هذا بعض اختصاصات الآخر» 1 . فمن خلال هذا التفسير نلاحظ أن الدغمومي قبل الخوض في المصطلح وأبعاده ومقارباته التي تصب في المفهومين التنظيري والتطبيقي حاول الفصل بين تنظير نقد النقد وتطبيقاته، أو كما سماه هو خطاب نقد النقد فميز بين الاثنين كون الخطاب النقدي يدرس خصائص ونص نقدي فيفسر ويحلل قراءته وكيف تناول النص ً الإبداعي، أما خطاب التنظير فينكب على النظريات النقدية (النقد) وذلك الموجودة سلفا لأجل اقتراح بدائل لها أو تصحيحات أو ما شابه، وسنشرح الخطابين في مباحث لاحقة. وقد بين محمد الدغمومي نقد النقد كمصطلح قائلاً: « وإذا لما تتبعنا حركة هذا المصطلح-المفهوم، في السياق العربي، وجدناه لم يخرج بعد من دائرة الالتباس المضاعف الآتي من اجتماع كلمتين هما في الأصل كلمة واحدة ينضاف التباسها الأصلي إلى التباس آخر ينجم عن إضافة غامض إلى نفسه: نقد النقد»
وفي آخر الأمر خلص الدغمومي بعد طرح الكثير من المراحل التي ساهمت في تكوين مفهوم نقد النقد حيث قال: « وقد جاء ذلككله ليعزز طرح مفهوم لـ''نقد النقد'' يرتقي به إلى درجة الكيان المعرفي بين كيانات العلوم الإنسانية وليغدو نقد النقد خطاب تحقيق يستهدف تفكيك النص النقدي من أجل إعادته إلى عناصره، المشكلة له وتبيين العملية التي أنشئ من خلالها في محاولة جادة لتحديد الذهنية التي أنتجته» 1 . وقد تعددت الآراء والتعاريف وحاول كل ناقد في الفترة الأخيرة من تاريخ النقد ً تنظر لنقد النقد من ناحية العربي التأسيس لهذا المفهوم، فمنهم من حاول أن ينتج كتبا المفاهيم والأدوات والأصول وغير ذلك، ومنهم من اتخذ هذا الدرس من الجانب التطبيقي أي نقد نصوص نقدية ولكن حتى المدونات التطبيقية لنقد النقد لم تخل من محاولات عدة تحمل تعريف نقد النقد وسنذكر البعض منها
: - تعريف خالد بن محمد بن حلفان السيابي:
 فعرفه قائلا « إن النقد ونقده عملية بنائية تراكمية حتى يصبح بعدها من الصعب الحكم على النص من أين يبدأ؟ من الأديب أم من الناقد؟ وبالتالي تصبح العملية النقدية الأدبية لا نهائية او بمعنى اخر  يؤسس النقد –دائما- لبدايات كلام جديد... إنه نقض لمنهج مغلق وهو بذلك بدء بظل بدأ) وهذا البدأ له من دوافع تحركه وتحفزه ويستمدها منالنص النقدي نفسه أو من صاحبه أحيانا ليظهر ما يسمى بنقد النقد» 1 . فأبرز شيء نستشفه من هذا التعريف أن النقد هو الحافز الأول والمستفز لإنتاج نصوص نقدية تفسره ً أي النقد بأسلوب وطرق معينة يجعل من النقد نفسه مقاما للمناقشة والمحاورة النقدية.

- تعريف عبد االله توفيقي:
ومن ضمن التعاريف وردكذلك قول الدكتور عبد االله توفيقي فيكتابه السيرة الذاتية في النقد العربي الحديث والمعاصر- مقاربة في نقد النقد، فقال: « مجال نقد النقد (métacritique (باعتباره اشتغالا ضمن مجال فلسفة العلوم أو نظرية المعرفة أو ما أصبح يعرف اختصارا بـ''الإبستمولوجيا'' فإذا كان النقد يتخذ من العمل الأدبي موضوعا له، فإن هذا النقد نفسه يصبح موضوعا في نقد النقد وبعبارة أخرى فإن النقد الذي يعتبر لغة واصفة للغة الأدبية الأولى لغة العمل الأدبي، فإن نقد النقد لغة واصفة للغة واصفة، غير أن هذه اللغة تمتلك قدرة على ضبط موضوعها من خلال لغة تسعفها على الموصوف على كيفية اشتغال اللغة النقدية الأول
إن خطاب نقد النقد ينتج لغته حينما يقوى تأطير موضوعه بأدواته النظرية والمنهجية والمصطلحية التي تميزه عن الخطابات الأخرى.

من خلال قول الدكتور عبد االله توفيقي نلمس التمييز بين النقد ونقد النقد من ناحية موضوعهما و كونها لغةواصفة الاولى واصفة للموضع الادبي و الثانية لغة واصفة للنقد (لغة واصفة للغة الواصفة) وما يميز عن الخطاب النقدي كونه يمتلك أدوات نظرية ومنهجية تميزه عن أي خطاب آخر
- تعريف أحمد شهاب:
وقال الدكتور أحمد شهاب عن نقد النقد: «إن وجد النقاد أن ثمة قراءات تحتاج إلى وبذلك يكون هدف قراءة ثانية وتقويم يحتاج إلى تقويم آخر مما يصطلح عليه بـ''نقد النقد'' القراءة لسوء وسوء التأويل مثلما يحسن القراءة والتأويل، إنه معرض للإجادة والإخفاق، وما دام النقد ''نقد يتسم بالصفة الإنسانية فلا يوجد نقد لا يمكن مراجعته ونقده، إذ يكون جوهر هو إدراك فضاء النص النقدي والتمييز بين رديئه وجيده ويكون ''نقد النقد'' نظر النقد عاشتها، فإن الزمان والمكان يتوقفان في النص الإبداعي، ليقوم النص بصنع زمان ومكان جديدين متدفقين بالخصب والصحو والماء والثراء ينتظران ذاتا قارئة لتعيش اللحظة العبقرية مسكوبة في أبدية خالدة، تتجلى عبر قناة النقد» 1 . وفصل أكثر مع التركيز على الماهية التي تحملها مصطلح نقد النقد فقال: « هو معرفة المعرفة ومحاولة لتقويم التقويم وهو على مستوى الإجراء يقارب لغتين، الأولى لغة النص النقد والثانية لغة النص الإبداعي، وبذلكأخذ نقد النقد على الرغم من أن عمله يمركز حول لغة النص النقدي ثم يأخذ الاثنتين معا بأول وبذلك تلد القراءة الثانية للنص الإبداعي من النص الإبداعي ويقف عنده أولاً ً فثمة أديبان وسوف تظهر اختلافات بين القراءة الأولى والثانية وتظهر اتفاقات أيضا اشتغلت آلتهما النقدية على نص واحد إلا أن الأديب الثاني الذي يقوم بفعل نقد النقد ً يتراوح بين النص النقدي والنص الإبداعي الأقرب فالأقرب سوف يكون عمله مزدوجا . ً آلته النقدية إلى نص المبدع، وقد وبذلك يكون نقد النقد قد اهتم بدراسة النقد أولاً ثم مادا لا تخلو من نقد مبطن تلقائي وفي كثير من الأحيان نجد أن القراءة الثانية قراءة للنصين معا»
فمن خلال التعريف الأول أو الشرح أو يمكن أن نصفه بأهمية نقد النقد كون النقد عمل بشري والعمل البشري دائما ، فهو بالضرورة يستدعي التصويب ً معرض للذاتية والتصحيح. وما نلحظه هو أن الناقد أحمد شهاب من خلال التعريفين يحاول أن يبين أن القراءة الثانية أو نقد النقد يلمس النص الإبداعي فيعيش ويفسر ظاهرتي الإبداع والنقد، فمن خلال تفسير الظواهر النقدية سوف يتعرف على جماليات الإبداع الأدبي ويتعرف على نصين ونجد دائما – من خلال التعاريف السابقة كذلك- أن نقد النقد مرتبطة بالمعرفة أو ً ّن هذا التعريف لم كما سبق الذكر الإبستمولوجيا وهذا التأكيد المشترك بين التعاريف إلاّ أ يتعرض لتعريف خطاب نقد النقد النظري أو الذي يدرس النقد النظري فحصر نقد النقد في الخطاب التطبيقي أي أن موضوع نقد النقد هو فقط المواضيع التطبيقية وتجاهل تنظير نقد النقد
